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ملخص البحث :
سالیبها وأهدفها ، ثم أتناولت هذه الدراسة تمهیدا تضمن : تقدیم تعریف للشعوبیة وبیان 

ة البرامكة منذ بدایات ظهورها على مسرح الأحداث ، والاشارة إلى أهم تطرق إلى التعریف بأسر 

إلى عهد الخلیفة هارون الرشید بصورة موجزة .  يصر العباسعالأدوار التي قامت بها في ال

، التي تنسجم مع التوجهات الشعوبیةثم الانتقال إلى تشخیص ابرز اعمالها وممارساتها 

ثقافة الاعجمیة لا سیما التاریخیة منها والأدبیة وتشجیع ترجمتها والتي منها العمل على احیاء ال

علاء إلى اللغة العربیة ، واحتضان المترجمین والكتاب ذوي المیول الشعوبیة من الفرس خاصة لإ

الحط من مكانة العرب ودورهم وثقافتهم شأن الحضارة الفارسیة ، وفي القوت نفسه العمل على 

لسخریة من عاداتهم وتقالیدهم . بتألیف الكتب في ذمهم وا

كما احتضن البرامكة الشعراء من ذوي المیول الشعوبیة لیقوموا بدور الدعایة لهم 

ولثقافتهم الاعجمیة بین أوساط الرأي العام ، كما عملوا على زعزعة مفاهیم العقیدة الإسلامیة 

بالزندقة والإلحاد تحت شعار حریة الرأي ومجالس الشرب والمؤانسة وتقریب عناصر متهمة 

وغیرهم ، وكذلك القیام بنشاطات سریة ذات طابع عرقي من خلال مجالس لا یحظرها سوى 

الفرس ، فضلا عن تفضیل بني جنسهم لاستلام الوظائف المهمة في الدولة ، وظهور  میلهم إلى 

الدیانة المجوسیة مما جعل اصابع الاتهام توجه لهم بالزندقة . 

م سخروا أموال الدولة لخدمة أغراضهم والإنفاق بسخاء على ومن جانب آخر فانه

أتباعهم دون مراعاة مصالح عامة الناس وحقوقهم ، كما عملوا على  اضعاف وحدة دولة الخلافة 

العباسیة بإحداث الخلاف والشقاق بین ابناء الخلیفة خدمة لمصالحهم الأنانیة والعرقیة . 



صالح رمضان حسن

٣٣٠

Al – Shoabyia from the point of view of Al- Barameka

Salh Ramadhan Hasan
Teacher's Training Institute -Nineveh

Abstract:
This study deals with an introduction which includes : giving a

definition for AL Shoabyia and showing its purposes and ways, then it

handles in brief the definition of AL Barameka family since the beginning

of its appearance indicating the most important roles which this family

made in the Abbassid era till the time of Harron AL Rasheed caliph.

Then turning to check its most prominent achievements

harmonized with AL Shoabyia’s ideas, including refreshing foreign

culture especially in its historical and literary fields and encouraging

translating it into Arabic language, and taking care of Al-Shoabyian

translators and writers especially the Persian ones to increase the rank of

their civilization, and at the same time working to disfigure the Arabs in

their role and culture by authorizing books which disrespect their habits.

Moreover, AL Barameka closed the poets of their same

tendencies to make advertisement to their movement and culture among

general people, and worked onto destabilize the concepts of Islamic

belief under the motto of free opinion and gathering of drinking and

enjoyment and approaching members accused by Zanddakka (hypocrisy)

, atheism and others, as well as performing secret activities of racial

nature during special assemblies attended by the Persian only, in addition

to their preference to appoint people of their race in important positions in

the country and showing their tendency to the MaJoos (fire believers)

religion which led them to be accused by atheism.

From another side, AL Barameka members utilized the money of

the country for their services and spend generously on their followers

without taking care of the public interests and rights, and acted on

weakening the unity of the Abbassid succession by making controversy

and division among the Caliph’s sons to secure their own racial and

selfish benefits.
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المقدمة
تمخض عن أبعاد أسرة البرامكة عن السلطة في عهد الخلیفة هارون الرشید ، إثارة 

زوبعة من التكهنات والأقاویل والروایات والأساطیر بقیت موضع جدل ونقاش لاتستند إلى 

مبررات علمیة تتماشى مع حقائق الأمور ومقتضیات العقل والمنطق السلیم .

هذا البحث بدقة ، فقد تم التركیز فیه على سلوك وأعمال یحیى بن ومن أجل تحدید نطاق 

خالد بن برمك وولدیه جعفر والفضل بعد استلامهم إدارة الدولة العباسیة في عهد الخلیفة هارون 

الرشید خاصة ، تلك التصرفات التي ذكرتها العدید من المصادر التاریخیة ، والتي تنم عن 

، واضح للثقافة الفارسیة المجوسیةمال العام بإسراف ، فضلا عن میلألاستهانة بالخلافة وهدر ال

.من العناصر الشعوبیة المعروفةوتقریب أبناء جلدتهم والمعادین للعروبة والإسلام

واستنادا لتلك الحقائق والمسلمات تأتي هذه المحاولة لمتابعة وتقصي ابرز الأفعال 

، المصلحة العلیا للخلافة العباسیةذه الأسرة التي تتقاطع مع والتصرفات المثیرة للشك والریبة له

وتتناقض مع ثوابت عقیدتها الإسلامیة .

ابتدأ البحث بتمهید تم التطرق فیه إلى تعریف الشعوبیة وبیان مفهومها وأهدافها 

تعریفاً للبرامكة ومتابعة نشاطاتهم منذ ظهورهم على مسرح –أیضاً –باختصار، كما قدم 

اث وحتى عهد الخلیفة هارون الرشید بإیجاز .الأحد

ثم تناول البحث بالدراسة والتحلیل مجمل أعمال أسرة البرامكة وتصرفاتها خلال هذا 

العهد : من المیل للثقافة الأعجمیة وترجمتها ونشرها وتقریب الكتاّب ذوي المیول الشعوبیة 

ى الشعراء وتشجیعهم لبث الدعایة لهم والمعروفین بكرههم للعرب وثقافتهم ، وإغداق الأموال عل

ولحضارتهم الفارسیة ، وتشجیع الآراء والاتجاهات المخالفة لأسس الدین الإسلامي تحت غطاء 

حریة الرأي ومجالس اللهو، لإثارة الشك وبلبلة الأفكار حول مفاهیم الشریعة فضلاً عن رعایة 

في الدولة لبني جنسهم . مجالس خاصة ذات طابع عرقي ، مع إسناد الوظائف المهمة 

تمھید
مفھوم الشعوبیة :

مــن أجــل بیــان التشــابه بــین منطلقــات الشــعوبیة وممارســات أســرة البرامكــة، تطلــب الأمــر 

تقــدیم تعریــف لهــذا التیــار وتوضــیح مفهومــه وأســالیبه وأهدافــه _ بصــورة مختصــرة _ بالقــدر الــذي 

یخدم موضوع الدراسة.

الشــعوبیة لا تفضــل العــرب علــى العجــم، (عوبیة منهــا : (أوردت معــاجم اللغــة تعــاریف للشــ

، ویعرفــه أخــر بقولــه: )١())لهــم فضــلاً علــى غیــرهم ىوالشــعوبي الــذي یصــغر شــأن العــرب ولا یــر 
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مصــدر )شــعب(، ویفســر اشــتقاقها اللغــوي مــن كلمــة )٢())الشــعوبي بالضــم محتقــراً أمــر العــرب((

.)٣(لفظة الشعوبیة بمعنى فرّق أو شتت أو جزّء

وهنـاك مــن یــرى أن كلمــة الشــعوبیة اســتمدت لفظهـا مــن القــران الكــریم بالاســتناد إلــى الآیــة 

یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا (من سورة الحجرات ( ١٣

.)٤(إن أكرمكم عند االله اتقاكم، إن االله علیم خبیر))

جـــت عـــن مفهـــوم المســـاواة التـــي نـــادى بهـــا الإســـلام لكـــن الشـــعوبیة فـــي حقیقـــة أمرهـــا خر 

وتســـترت بـــه الـــى تحقیـــر أمـــر العـــرب وهـــدم الإســـلام واتخـــذت مـــن مبادئـــه الســـامیة وســـیلة وغطـــاءَ 

وقــد تجلــت هــذه النظــرة فــي الشــرق عنــد الفــرس .... بــأمر یتعلــق بألاســرة (للوصــول إلــى أهــدافها (

اً یصـــطبغ بصـــبغة الـــدین وینطـــوي علـــى الحاكمـــة وبالسیاســـة، وكانـــت أیضـــاً بالنســـبة للفـــرس شـــیئ

)٥(المروق والزندقة))

لذلك انضوت الحركة الشعوبیة في بدایـة أمرهـا تحـت شـعار أهـل التسـویة، وأصـبح ذكرهـا 

نبدأ علـى إسـم االله بـذكر مـذهب الشـعوبیة ومـن (مقترناً بها، كما جاء على لسان الجاحظ بقوله : (

)٦())یتحلى باسم التسویة

وأعلم أنك لم ترقط أشقى (وبیة یقدم الجاحظ وصفاً دقیقاً وبارعاً بقوله : (وعن حقیقة الشع

من هؤلاء الشعوبیة ولا أعدى على دینه، ولا أشد استهلاكا لعرضه، ولا أطول نصـباً ولا أقـل غنمـاً 

من أهل هذه النحلة، وقد شـفى الصـدور فهـم طـول جثـوم الحسـد علـى أكبـادهم، وتوقـد نـار الشـنآن 

، ویضـیف الجـاحظ فـي )٧())لیان تلك المراحل الغائرة وتسعر تلك النیـران المضـطرمةفي قلوبهم وغ

فأمــا عامــة مــن أرتــاب بالإســلام أنمــا جــاءه هــذا عــن طریــق الشــعوبیة، فــإذا (موضــع أخــر بقولــه : (

أبغض شیئاً أبغض أهله، وإذا أبغض تلك اللغة أبغض تلك الجزیرة، فـلا تـزال تلـك الحـالات تنتقـل 

)٨(خ من الإسلام إذا كانت العرب هي التي جاءت به وكانوا السلف))به حتى ینسل

إن (ویوضـــح كاتـــب آخـــر مـــن الـــرواد حقیقـــة الشـــعوبیة وزیـــف اعتناقهـــا للإســـلام بقولـــه : (

الشعوبیة نتیجة الحسد، وهي تدفع العرب من كـل فضـیلة وتلحـق بهـم كـل رذیلـة، وتغلـو فـي القـول 

إذا ذكـر بالشـجا وهـي )هـا السـیف، وتغـص مـن النبـي (صوتسرف في النـدم، وتكـاد تكفـرّ ثـم یمنع

.)٩())تبعد من االله وتفرط في الحسد

ویصـــف الزمخشـــري الـــذین یكرهـــون العـــرب ولغـــتهم كیـــف ینتهـــي بهـــم المطـــاف الـــى تبنـــي 

ولعـل (الشعوبیة، ثم التدرج من حالـة الـى أخـرى الـى مجافـاة الحـق والخـروج مـن الإسـلام بقولـه : (

لعربیة ویضعون من قدرها ویریدون أن یخفضوا ما رفع االله من منارها، حیث الذین یغضبون من ا

لم یجعل خیر رسـله وخیـر كتبـه فـي عجـم خلقـه ولكـن فـي عربـه لا یبعـدون عـن الشـعوبیة منـا بـذة 

للحق ألا بلج وزیفاً عن سوء المنهج، والذي یقضي منه العجب حال هؤلاء في قلة إنصافهم وفرط 

)١٠())جورهم واعتسافهم
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لا یختلف المؤرخون المحدثون في تعریف الشعوبیة وبیـان أسـالیبها وأغراضـها عمـا ذهـب 

إلیه الرواد من المفكرین والكتـاب مـن حیـث الإطـار العـام لمفهـوم هـذه الحركـة، فیـرى بعضـهم أنهـا 

فرقـة مـن (، ویذهب أخر أن الشـعوبیة ()١١(((الطائفة التي تفضل الأجناس الأخرى على العرب))

.)١٢())ذهبوا إلى تصغیر شأن العرب، وأنهم لا یرون لهم فضلاً على غیرهمالناس

إن مفهـوم الشـعوبیة شـدید التعقیـد (ویعطي مؤرخ أخر مفهوماً أكثـر دقـة للشـعوبیة بقولـه: (

....إذ هي تتظاهر بالإسلام وتعمل على هدم السلطان العربي وعلى هدم الإسلام، أو الاتجاهات 

لام والعــرب مــن الــداخل)) ، ویضــیف فــي وصــف تلــك الحركــة أنهــا تمثــل التــي تحــاول نســف الإســ

ــــي، أو لإضــــعاف الإســــلام  ــــات متعــــددة لزعزعــــة الســــلطان العرب ــــذي بذلتــــه فئ ((اجتمــــاع الجهــــد ال

ــــیهم )١٣(وإرباكــــه)) ، ویصــــفهم مــــؤرخ أخــــر بــــأنهم : ((قــــوم متعصــــبون علــــى العــــرب یفضــــلون عل

.)١٤(العجم))

بـالتركیز علـى النشـاط الثقـافي والأدبـي بقولـه : ((تمثــل ویـذهب الـبعض فـي فهـم الشـعوبیة

ـــاء  طبقـــة الكتـــاب لغـــرض ســـیطرة تقالیـــد الـــبلاط الفارســـي ولـــیس هـــذا فحســـب بـــل لكـــي یبعثـــوا البن

الاجتماعي الفارسي القدیم بكل ما یحویه من مراتب طبقیة متمایزة لكي یحلو روح الثقافة الفارسیة 

مـؤثرات فـي المجتمـع المـدني بسـرعة فـي العـراق، وسـبیلهم إلـى محل مـا خلقتـه التقالیـد العربیـة مـن 

.)١٥(ذلك أن ترجموا للناس كتباً فارسیة الأصل تلقى بینهم ذیوعاً ورواجاً))

ویعطـي الأسـتاذ فـاروق عمـر فـوزي وصـفاً أشـمل لمفهـوم هـذه الحركـة بقولـه : ((الشـعوبیة 

رب الكیــان العربــي مــن خــلال حركــة فكریــة اجتماعیــة قامــت بهــا جماعــات غیــر عربیــة بهــدف ضــ

ثقافته وارثه الحضاري، وذلك بالتقلیل من شأن اللغة العربیة، ومهاجمـة التـراث العربـي الإسـلامي، 

والتشكیك بدور العرب التاریخي والاستهزاء بالقیم والمثل العربیة مقابل الاعتزاز بالإرث الحضاري 

یــاء الثقافــات الأعجمیــة))، ویضــیف إلــى أن الأعجمــي، والتمجیــد بــالقیم والســجایا غیــر العربیــة وأح

الشعوبیة استهدفت الإسلام في الصمیم بسبب الترابط بینه وبین العروبة، من خلال محاولات بـث 

روح التشــكیك فــي قیمــه ومبادئــه الســامیة ونشــر روح الاســتخفاف والاســتهتار عمومــاً تحــت ســتار 

)١٦(الظرف والمجون

هــا حركــة فكریــة ذات مضــامین عرقیــة ودینیــة ترمــي إلــى وأخیــراً نجمــل مفهــوم الشــعوبیة بأن

تحقیــق أهــداف سیاســیة، نشــطت بــین فئــات غیــر عربیــة _ لا ســیما الفــرس _ عــز علیهــا انهیـــار 

كیـــانهم السیاســـي وتراجـــع واضـــمحلال منظومتهـــا الثقافیـــة والعقائدیـــة وتقالیـــدها القدیمـــة أمـــام المـــد 

الــدخول فــي الإســلام لا عــن أیمــان وصــحة الحضــاري الجدیــد للعــرب المســلمین، فتظــاهر بعضــهم

اعتقاد، وفـي الوقـت نفسـه بقـوا علـى صـلة بماضـیهم وحنـین متواصـل لإحیائـه، فتغلـب علـى هـؤلاء 

التعصــب العنصــري فــأعمى بصــیرتهم، ثــم انطلقــت تحــت غطــاء الإســلام إلــى تشــویه كــل مــا هــو 

أعظم ما حمله العرب جمیل لدى العرب وطعن ماضیهم وحضارتهم وأمجادهم، ولما كان الإسلام
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إلــى الإنســانیة فقــد اســتهدفوه بوســائل خبیثــة لتشــویه مبادئــه الســامیة للقضــاء علــى الســیادة العربیــة 

بسبب العلاقة الصمیمیة التي أصبحت تربط العرب بالإسلام، وبعكسه التركیز على نشر الثقافات 

ع الاســتمرار فــي الحــط مــن الأعجمیـة والعمــل علــى أحیائهــا وإحاطتهــا بهالــة مــن العظمـة والمجــد مــ

قدر العرب وإمكانیاتهم، بتألیف الكتب التي تذمهم لتغلیب حضارتهم وتقالیدهم تمهیـداً لنـزع السـادة 

عن العرب وإعادتها إلى العجم .

من ھم البرامكة :
لیس القصد هنا الكلام عن تـاریخ أسـرة البرامكـة ودورهـا مفصـلاً، بـل تقـدیم تعریـف مـوجز 

لمحطات التي مرت بها إلى استفحال دورها في عهد الخلیفة هارون الرشید عنها وعن أهم ا

البرامكة أسرة فارسیة مجوسیة قامت على خدمة بیت النار قبل الإسلام، وهـي تنسـب إلـى 

جدها برمك وهو من ((مجوس بلخ وكان یخدم النوبهار وهو معبد كان للمجـوس بمدینـة بلـخ توقـد 

، وكــان برمــك عظــیم القــدر عنــدهم، ولــم أعلــم اســلم أو هوه بســدانتفیــه النیــران، وأشــتهر برمــك وبنــ

.)١٧(لا))

ویفهــم مــن روایــات أخــرى أن برمــك لــیس أســم شــخص بــل لقــب كــان یطلــق علــى ســادن 

المعبد وهو منصب وراثي، یتمتع القائم علیه بحیازة الأراضي الملحقة بالمعبد، وقد بقیت جزء مـن 

.)١٨(د متأخرهذه الأراضي بحوزة البرامكة إلى عه

وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه هنــا مــا ذكــره أبــن الفقیــه بــأن معبــد النوبهــار هــذا كــان مخصصــاً 

، وأن صــح هــذا القــول فمــن المحتمــل أن تحــول هــذا )١٩(لعبــادة الأوثــان ولــیس مــن بیــوت النیــران

المكان فیما بعد إلى معبد مجوسي لعبادة النیران.

من شأن هذه الأسرة لأسباب لا تخفى، فجعلـوا مـن لقد حاول الشعوبیون الفرس أن یرفعوا

المعبـد البـوذي بیتــاً مـن بیــوت النیـران، ولا ریـب أن هــذه المـزاعم لــم تنشـأ قبـل عهــد الخلیفـة هــارون 

.)٢٠(الرشید، ومن المحتمل أن ابن المقفع _ وهو فارسي الأصل _ وضع أقوالاً كهذه

فــوذ أیــام أبــي العبــاس والمنصــور مــا ومــن المعــروف أن خالــد بــن برمــك لــم یكــن لــه مــن الن

كـان لأبنــه یحیــى فـي عهــد هــارون الرشـید، ولكــن مكانتــه وكرمـه الــذي جــر المنـافع علــى أهــل بیتــه 

جمیعــاً  كانــا یغریــان بوضــع الروایــات الفارســیة التــي تعظــم مــن شــأن البرامكــة، فالمعلومــات الــواردة 

.)٢١(عن برمك أبي خالد وأسلافه تعد روایات أسطوریة

بــل أن تلتحــق هــذه الأســرة بخدمــة العباســیین ویشــتهر أمرهــا فیمــا بعــد، وردت نتــف مــن وق

هــ علـى  ٨٩أخبارها في عصر الدولة الأمویة، عند الإشارة إلى غارة قتیبة بن مسلم البـاهلي عـام 

.)٢٢(مدینة بلخ
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ع بدأت أسرة البرامكة تنشط تدریجیا في حیاة خالد بـن برمـك الـذي أرسـى قواعـد العلاقـة مـ

العباســیین ثــم أخــذت تتوطــد الــروابط الأســریة بینهمــا، فقــد آنضــم إلــى الــدعوة العباســیة ضــد الدولــة 

، وقد شارك فـي العدیـد مـن الحمـلات العسـكریة )٢٣(الأمویة وصار من أتباع أبي مسلم الخراساني 

.)٢٤(مرة القائد قحطبة بن شبیب الطائيتحت أ

رة البرامكــة تضــع أولــى خطواتهــا نحــو الشــهرة وبعــد إعــلان قیــام الدولــة العباســیة بــدأت أســ

والنفوذ، فقد برز أسم خالد بن برمك منذ الیوم الأول لبیعة أبي العباس السـفاح بالخلافـة، وقـد نـال 

بدهائه ولباقته الحظـوة لدیـه وقلـده العدیـد مـن الوظـائف المهمـة فـي الدولـة حتـى أسـند إلیـه منصـب 

.)٢٥(االوزارة بعد إزاحة أبو سلمه الخلال منه

ــد فأبعــد عــن الــوزارة  وبعــد تــولي أبــو جعفــر المنصــور منصــب الخلافــة تغیــرت مكانــة خال

وصــرف خالــد عــن (وعــیّن   عــاملاً علــى إقلــیم فــارس، ثــم تغیّــر علیــه المنصــور وأتهمــه بالفســاد (

ونذر دمه فیها (ـ (ه١٥٨وكاد أن یبطش به عام )٢٦())فارس ونكبه وألزمه ثلاثة آلاف الف درهم

.)٢٧() لولا توسط بعض أصدقائه لدى المنصور)ثلاثة أیاموأجله

ـــى تحقیـــق  وبســـبب حـــزم المنصـــور وقـــوة شخصـــیته أیقنـــت أســـرة البرامكـــه بعـــدم القـــدرة عل

مآربهــا، لــذلك أخــذت تلقــي بثقلهــا إلــى جانــب المهــدي، وعمــل خالــد بــن برمــك بجــد وحمــاس لإســناد 

الـذي كـان یشـكل عقبـة )٢٨(عیسـى بـن موسـىولایة العهد إلیه، وقد دبر مخطـط لأبعـاد ولـي العهـد 

كأداء لإتمام هذه الرغبة .

وبعد وفاة أبي جعفر المنصور أتسع نفوذ البرامكة وزاد اعتماد الخلیفة الجدید علیهم، ففي 

، )٢٩(هـ  أمر المهدي بأن یتولى یحیى بن خالد أمور هارون بدل وزیره إبان بن صدقة ١٦١عام 

تلاك عاطفــة وعقــل الأمیــر الصــغیر لاسـیما وانــه أرتــبط معهــم بــأخوة فكانـت هــذه فرصــة جدیــدة لامـ

الرضـــاعة، والاهـــم مـــن ذلـــك الإشـــراف علـــى إعـــداده لمنصـــب الخلافـــة مســـتقبلاً ضـــماناً لاســـتمرار 

نفوذهم وسیطرتهم .

استغل البرامكة متانة العلاقة مع الخلیفة المهدي واخذوا یعملون على إبراز مكانـة هـارون 

الخلیفة وفي أعین الناس لاسیما بعـد أن أصـبح أخـوه موسـى الهـادي ولیـاً للعهـد وإعلاء شأنه لدى

ولإســناد ولایــة العهــد إلیــه أیضــاً مــن خــلال أقنــاع المهــدي بتــولي الرشــید بعــض الحمــلات العســكریة 

وبعــد ذلــك أستحصــال موافقــة الخلیفــة علــى تولیــة الرشــید القســم الغربــي مــن الدولــة )٣٠(ضــد الــروم

أي تــولیهم فعلیــاً التصــرف فــي هــذه الأقــالیم، وبــذلك زرعــوا بــذرة الحقــد والكراهیــة بــین )٣١(العباســیة

الأخوین ومهدوا لتقسیم أوصال الدولة العباسیة .

لكن ربیع النفوذ المتنامي للبرامكة في عهد الخلیفة المهدي أعقبه خریـف عاصـف كـاد أن 

یـث بـدأ نفـوذهم یتراجـع بـل یسـیر یطیح بسلطانهم وطموحـاتهم فـي عهـد الخلیفـة موسـى الهـادي، ح

فــي طریــق مســدود فهــو لــم یســتعن بهــم فــي أعمالــه لســخطه علــیهم وعــدم ارتیاحــه لنوایــاهم، فأخــذوا 
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یشــعرون أن مــا بنــوه فــي ســبیل توطیــد العلاقــة بــین الأســرتین _ كوســیلة لضــمان ســیطرتهم علــى 

مقدرات البلاد _ بات مهدداً بالضیاع .

أكثــر بــ هــارون الرشـید واعتبــار ذلـك بمثابــة حبـل الإنقــاذ وهـذا ممــا دفعهـم علــى الالتصـاق

لمســتقبل طموحــاتهم ومصــیرهم، فاســتماتوا فــي إقنــاع الرشــید بعــدم التنــازل عــن ولایــة العهــد لاســیما 

هــ ، وممـا  ١٧٠بعد محاولة الخلیفة موسى الهادي أخذ البیعة لأبنه جعفر وخلع الرشید منها عام 

رشید ومنعه من التنازل قوله: ((أنهـا الخلافـة ولعـل مـا تقـدر مـا جاء في تحریض یحیى بن خالد لل

.)٣٢(یبقى لك لا یبقى ولم یزل به حتى ثبته))

لاشك أن الخلیفة موسى الهادي كان یدرك خطورة إحاطة البرامكـة بأخیـه هـارون الرشـید، 

الكثیـر مـن وأخـذ یشـدد علـیهم ویزیـد مـن مـراقبتهم ولاسـیما یحیـى بـن خالـد الـذي كانـت تحـوم حولـه 

لقـد تأذیـت بهـذا (الشكوك بسبب تحركاته المریبة، وقد أفضـى الخلیفـة إلـى خاصـة جلسـائه بقولـه: (

الكلب الملحد یحیى بن خالد لیس له شغل إلا تضریب الرجال عليّ وتجذیبهم إلى صاحبه هارون 

ة العـرب وكبـار ، وهذا یمثـل رأي العدیـد مـن القـاد)٣٣(یرید أن یقتلني ویسوق الخلافة إلى هارون))

)٣٤())لیس علیك مـن أخیـك خـلاف أنمـا یحیـى یفسـده(رجال الدولة، وقد عبروا عن ذلك قائلین : (

.)٣٥(، وقام الخلیفة باستدعائه وهدده قائلاً : ((قد أفسدت عليّ أخي واالله لأقتلنك))

وحینمــا شــعر موســى الهــادي باســتمرار تحــرك یحیــى فــي الخفــاء ودفــع الرشــید إلــى مغــادرة 

بغــداد، أرســل فــي طلبــه وقــال لــه : ((أتمنعــه مــن التنــازل عنهــا ؟ وتأمــل أن یكــون الأمــر لــه ولــك 

.)٣٦(بجانبه واالله لأزهقن أنفاسك وأنفاسه)) ثم أمر بسجنه

وفــي هــذه اللحظــات الحرجــة تحــرك البرامكــة وأتبــاعهم لاســیما فــي بــلاط الخلافــة للــتخلص 

، وبـــذلك كانـــت مـــؤامرة اغتیـــال )٣٧(ف الخیـــزرانمـــن الخلیفـــة مســـتعینین بنســـاء القصـــر تحـــت أشـــرا

موسى الهادي انقلاباً مفاجئاً رجحت كفة النفوذ الفارسي بزعامة البرامكة .

جــاءت وفــاة الخلیفــة _ التــي شــابها الغمــوض _ واعــتلاء هــارون الرشــید منصــب الخلافــة 

اف والطموحـــات لصـــالح البرامكـــة وأتبـــاعهم علـــى تحقیـــق الأهـــدلتمثـــل قفـــزة نوعیـــة كبیـــرة وحاســـمة

البعیـدة التــي كــانوا یســعون إلیهـا وخططــوا لهــا بأحكــام، وغــامروا مـن أجــل بلوغهــا لتنصــیب الخلیفــة 

الجدیــد لأن ذلــك بمثابــة انتقــال مقــدرات الدولــة العباســیة إلــى أیــدي البرامكــة لأنهــم أصــبحوا الحكــام 

یـى بـن خالـد وأبنیـه جعفـر الفعلیـین للـبلاد منـذ الیـوم الأول لخلافـة هـارون الرشـید وفـي مقـدمتهم یح

والفضل الذین استبدوا بالحكم وسخروا موارد الدولة لخدمة أغراضهم ومصالحهم مـدفوعین لتحقیـق 

طموحــاتهم ومــآربهم الشخصــیة والعنصــریة مســتهینین بهیبــة الخلافــة ومكانتهــا العربیــة الإســلامیة، 

ناصــحیه بعــدم التمــادي وقــد عبــر البرامكــة عــن ذلــك بمواقــف منهــا رد جعفــر بــن یحیــى علــى أحــد  

والغرور والتطاول على الخلافة بقولـه : ((إن الرشـید اعجـز مـن أن یسـیئ ألینـا، وانـه واالله مـا أكـل 

واالله لأن كلفنـا [ (، وقـال فـي مجلـس أخـر : ()٣٨(الخبز إلا بنا وان دولته لم تقم إلا على أكتافنـا))
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، ونقل عنه في مجلس أخـر ضـمه مـع )٣٩(یعني الرشید ] بما لا نحب لیكونن وبالاً علیه سریعاً))

وجوه خراسـان وأشـرافها رداً علـى رجـل مـدح أبـا مسـلم الخراسـاني وكیـف إسـتطاع نقـل الخلافـة مـن 

بني أمیة إلى بني العباس قائلاًُ◌: ((لا یستغرب ذلك منه، ولا فضـل لـه بـه وقـد سـفك دمـاءً كثیـرة، 

.)٤٠())ة محجم دموإنما الرجل ینقل الدولة من قوم إلى قوم بدون إراق

مظاھر النھج الشعوبي لدى البرامكة: 
كانت أسرة البرامكة تتصرف بوعي لبلوغ أهـدافها وغایاتهـا بعـدما أصـبحت مقـدرات الدولـة 

العباسیة بأیدیها في عهد الخلیفة هارون الرشید، وهي تدرك تماما ما للمـال مـن أهمیـة فـي تحقیـق 

ع الأعوان والأصـحاب، كمـا كانـت تعـرف أیضـا أهمیـة الأهداف وبناء الأمجاد الشخصیة واصطنا

الإعلام لجعلها محط الإعجاب والتقدیر والقبول من قبل الرأي العام، مـن خـلال نشـر وبـث أخبـار 

الأعمال والتصرفات التي كان یقوم بها أفراد هذه الأسرة أمـام الأشـهاد، لمـل لهـا مـن اثـر فـي إثـارة 

عة الطیبة بین الناس، لذلك ركـزت هـذه الأسـرة علـى اختیـار مشاعر الافتنان والتعظیم وشیوع السم

شعرائها بدقة من الذین یمتلكون الموهبة على وصف تلك الأعمال والمبالغة في تضخیم الأحـداث 

وذكر محاسن الممدوح، لما للشعر من میزة الانتشار بین الناس والانتقال من مكان إلى أخر.

والأدبــاء للإشــادة بــدورهم وحكایــة الروایــات التــي كمــا لجــأ البرامكــه إلــى اصــطناع الكتــاب

تقرب من الأساطیر حول أفعالهم، وبذلك شاعت أخبـارهم وانتشـرت بـین أوسـاط العامـة والخاصـة، 

وأخــذت هالــة الإعجــاب والتقــدیر تــزداد بمــرور الــزمن وتنتشــر مــن مكــان إلــى أخــر لمــا للخیــال مــن 

فس مـــن هــوى فـــي ســـماع حكایـــات وروایـــات قــدرةً علـــى الوصـــف والتضـــخیم والإضــافات، ولمـــا للـــن

المبالغة والتهویل في مجالس السمر وذكر الأخبار، فضلا عن تأثیر المیول على تزویـق الحقـائق 

وحرفها عنـدما یكـون متعاطفـاً مـع هـذه الأسـرة بسـبب المصـلحة أو الاتجـاه الفكـري والسیاسـي لتلـك 

الأسرة إلى جانب النعرة العرقیة.

حاطــت أســرة البرامكــة  بنــوع مــن الضــبابیة وعــدم الوضــوح إلــى حــد هــذه الأمــور جمیعهــا أ

التناقض بین منتقـدیها ومؤیـدیها، لـذا سـنحاول مـن خـلال هـذه الدراسـة تبیـان طغیـان نفـوذ البرامكـه 

فـي عهــد الخلیفــة هـارون الرشــید مــع ذكــر لأهـم تصــرفات أفرادهــا ومیولهــا الخطیـرة التــي تلتقــي مــع 

الاعتماد على أهم المصادر التاریخیة الموثوقه.التیار الشعوبي وتنسجم معه ب

بعد أن تمكن البرامكه من إحكام سیطرتهم على مقدرات ألخلافه العباسیة في عهد هارون 

الرشید أخذت تتضح شعوبیتهم وعنصریتهم بجلاء، إذ كانت قبـل ذلـك مكتومـةً مكبوتـة وقـد عبـرت 

عن نفسها باتجاهات وطرق متعددة : 

نهج الشــعوبي عنــد البرامكــه نشــر وتشــجیع الثقافــات الاعجمیــه بغــض یــأتي فــي مقدمــة الــ

النظر عن اختلافها وتقاطعها مع الثقافة العربیة الاسلامیه، فقد قاموا بدور واضح في هذا الاتجاه 
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ولاسیما إشاعة الثقافة الفارسیة فضلا عن الهندیة والیونانیة، بسبب میلهم إلیها مـن جهـة وإلمـامهم 

نتیجته لخلفیتهم الدینیة ومكـانتهم السیاسـیة والاجتماعیـة التـي تمتعـوا بهـا خـلال هـذه بتلك الثقافات 

الفترة، حیث اسـتلم یحیـى بـن خالـد زمـام الأمـور بتفـویض مـن الخلیفـة هـارون الرشـید فاسـتغل ذلـك 

ــــى  ــــى نشــــر ثقــــافتهم الأعجمیــــة وتشــــجیع ترجمتهــــا إل البرامكــــه أســــوأ اســــتغلال واخــــذوا یعملــــون عل

.)٤١(العربیة

ومــن أجــل تحقیــق هــذه الغایــة عمــل البرامكــة علــى توســیع طبقــة الكتــاب لأهمیــة ذلــك فــي 

تیسیر الوصـول إلـى مـا یهـدفون إلیـه لبعـث التـراث الحضـاري الفارسـي لاسـیما ترجمـة كتـب الأدب 

والتـــاریخ، وتبنـــوا عناصـــر متطرفـــة فـــي شـــعوبیتها مثـــل ســـهل بـــن هـــارون ((الـــذي كـــان مـــن أعـــلام 

، قاصـدین مـن ذلـك مباهـاة العـرب بمـا لـدیهم مــن )٤٢(نـدفعین فـي كـره العـرب))الشـعوبیین ومـن الم

، ومــن أمثلــة ذلــك عنــدما نظــم الشــاعر )٤٣(ثقافــة وأدب، وقــد یــذلوا فــي ســبیل ذلــك الأمــوال الطائلــة

((أبان بن عبد الحمید بن لاحق كتاب كلیلة ودمنة شعراً وأهداه إلى جعفـر بـن یحیـى كافـأه بــ مئـة 

.)٤٤())ألف درهم

ومما یؤید شعوبیة طبقة الكتاب الذین إعتمد علیهم البرامكة لنشر الثقافة الفارسیة ما جاء 

انه لم یر كاتباً قط جعل القـران سـمیره ولا علمـه مسـیره، وفـي التفقـه فـي (في وصف الجاحظ لهم (

.)٤٥())الدین شعاره، ولا الحفظ للسنن والآثار عماره

یــة هــؤلاء الكتــاب للعــرب وعنصــریتهم المتطرفــة بقولــه: ویضــیف الجــاحظ مبینــاً مــدى كراه

((فإن هو [ أي الكاتب الشعوبي ] عرف خیراً ستره وان ظهر حقـره، وان أحتمـل التـأویلات صـرفه 

.)٤٦(وان سمع سوءاً نشره، وان لم یسمعه نفر منه، وان لم یجده سخر منه))أقبحها، إلى

لحمایة والأمن بالإضافة إلى رغد العیش، احتضن البرامكة مشاهیر الشعوبیة ووفروا لهم ا

فانطلق هـؤلاء لنشـر سـمومهم ضـد العـرب، أمثـال عـلان الـوراق الـذي ألـف أكثـر مـن كتـاب فـي ذم 

العــرب، وكــان هــذا منقطعــاً إلــى البرامكــة یحظــى بالتقــدیر والإكــرام عنــدهم، كــذلك ســهل بــن هــارون 

.)٤٧(د بن مهران وسعید بن وهبالذي ألف في ذم العرب أكثر من رسالة، بالإضافة إلى حمی

وكـان سـعید بـن حمیـد البختكـان شـدید العصـبیة (ویصف ابن الندیم هؤلاء الكتاب بقولـه: (

على العرب وله من الكتب : كتاب  فضل العجم على العرب وافتخارها ، وله كتاب فـي المثالـب، 

ي ذلـك كتـب كثیـرة)) أما سهل بن هارون فهو ((شعوبي المذهب شدید العصبیة على العرب وله ف

هتك (، وأما علان الشعوبي فكان راویة عارفاً بالأنساب والمثالب ألف كتاب المیدان في المثالب (

) ، ولـــه عـــدة كتـــب أخـــرى فـــي مثالـــب القبائـــل المشـــهورة ومنهـــا قبیلـــة )فیـــه العـــرب وأظهـــر مثالبهـــا

.)٤٨(قریش
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د االله معمــر بــن مثنــى، وفــي وفــي مجــال روایــة التــاریخ فقــد اســتعان البرامكــة بـــ  أبــي عبیــ

الشعر استعانوا بحماد وخلف الأحمر، وفي الترجمة عن الفارسیة استعانوا بالفضل بن سهل وإبان 

.)٤٩(اللاحقي

ومن جانب آخر عمل البرامكة على استخدام الشعر والشعراء كوسیلة لتحقیق أهدافهم في 

كتساب میـول النـاس أولا فضـلاً عـن أهمیـة نشر أخبارهم والمبالغة في كیل المدیح والثناء علیهم لا

هذا المیدان لتحقیق مآربهم الشعوبیة ثانیـاً، فقربـوا الشـعراء ودفعـوهم لإثـارة الفـتن وزرع الأحقـاد فـي 

.)٥٠(الصف العربي

لقد أدى إسـراف البرامكـة وإغـداق الأمـوال علـى الشـعراء والكتـاب وغیـرهم إلـى زیـادة قـوتهم 

اعهم والمــدافعین عــنهم ممــا جعــل عصــرهم مرتعــاً خصــباً للشــعوبیین، ومضــاعفة نفــوذهم وزیــادة أتبــ

.)٥١(ومجالاً واسعاً لنشاطهم ولنشر دعوتهم

وممــا تجــدر ملاحظتــه أن البرامكــة ركــزوا اهتمــامهم علــى الشــعراء الفــرس ومنحــوهم الكثیــر 

، والغایــة مــن الأمــوال والهبــات، وخاصــة ممــن كــانوا یوصــفون بالزندقــة والإلحــاد والتهتــك والخلاعــة

من ذلك إفساد الدین والقیم الأخلاقیة والمثل العلیا ومن ثم إفساد المجتمع، فهذا بشار بن برد یهـزأ 

أنــه ســمع جاریــة تتغنــى بشــعره فیعجــب (بالإســلام وینكــر البعــث والحســاب ویفتــتن بشــعره إلــى حــد (

اس یـــتهكم علـــى ، وهـــذا الشـــاعر الشـــعوبي أبـــو نـــؤ )٥٢())فیقـــول هـــذا واالله أحســـن مـــن ســـورة الحشـــر

العرب ویسخر منهم مستهیناً بهم بقوله :

عاج الشقي على رسم یسائله                    وعجت أسال عن خمارة البلدِ 

یبكي على طلل الماضین من أسد                لا در درك قل لي من بنو أسدِ 

)٥٣( من أحدِ ومن تمیم ومن عكل ومن یمن                   لیس الاعاریب عند االله

ومن الأمور التي سار علیها البرامكة : تشجیع المجاهرة بحریة الرأي وتوفیر الحمایة لهـم 

ولأرائهــم لغایــةً معلومــة، علمــاً بــأن الــبعض مــنهم كــانوا یحملــون أراء الزنادقــة مثــل محمــد بــن اللیــث 

.)٥٤(لیحیى بن خالدالخطیب، الذي كان متهماً بالزندقة وهشام بن الحكم .... الذي كان منقطعاً 

وتشــجیعاً لهــذا النشــاط هیــأ البرامكــة مجــالس خاصــة یشــرفون علیهــا بأنفســهم تنــاقش فیهــا 

وقــد (مختلــف الأفكــار والآراء دون قیــد أو رقابــة، وقــد أجمــل المســعودي هــذه الموضــوعات بقولــه: (

أهــل كــان یحیــى بــن خالــد ذا علــم ومعرفــة وبحــث ونظــر، ولــه مجلــس یجتمــع فیــه أهــل الكــلام مــن

كـالكمون والظهـور والإثبـات (الإسلام وغیرهم من أهل الآراء والنحل)) ، تناقش فیه أموراً متنوعة (

والنفي، والقـدم والحـدوث، والحركـة والسـكون، والمماسـة والمباینـة، والوجـود والعـدم، والجـر والطفـرة، 

ة والكیفیــة والمضــاف، والتعــدیل والتجــریح، ونفــي الصــفات وإثباتهــا، والاســتطاعة والأفعــال، والكمیــ

.)٥٥(والإمامة أنص هي أم اختیار؟))
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أن احتضــــان مثــــل هــــذه المجــــالس وعــــدم تحــــرج البرامكــــة مــــن مناقشــــات تتصــــل بالعقائــــد 

والمذاهب الدینیـة والسیاسـیة والكلامیـة مـن قبـل ذوي المیـول والاتجاهـات المختلفـة دون تحفـظ فـتح 

علــى الأقــل، ولاســیما الشــعوبیة والزندقــة، ولاشــك أن البــاب واســعاً لاتهــامهم بالمیــل إلــى هــذه الفــرق 

هـذا النشــاط كـان یــؤثر علـى وحــدة المجتمــع الإسـلامي ویثیــر البلبلـة والشــكوك وخاصـة لــدى عامــة 

النــاس، وهــذا مــا كــان الخلیفــة هــارون الرشــید یحــذر منــه، إذ إن الجــدال فــي مثــل هــذه الأمــور دون 

مح لمــذاهب وتیــارات معادیــة للإســلام بالانتشــار ضــوابط یــؤدي إلــى الخلــط والتشــویه، كمــا انــه یســ

وهــذا ممــا یتــرك أثــاراً ســلبیة  خطیــرة علــى ســلامة الــبلاد واســتقرارها لأنــه یــؤدي إلــى زعزعــة وحــدة 

المجتمع وزیادة عوامل الفرقة والانفصال، وهذا التوجه یتناقض مع جوهر سیاسة الدولـة العباسـیة، 

ففــي الوقـــت الــذي كـــان الرشــید مشـــغولاً بالتصـــدي للتیــارات الدینیـــة المعارضــة للخلافـــة العباســـیة ((

لأســباب تتعلــق بــأمن الدولــة، كــان البرامكــة فــي مجالســهم یفســحون المجــال لهــذه التیــارات المختلفــة 

.)٥٦())التعبیر عن نفسها بمختلف الوسائل

تثیـر الشـك والریبـة، وكـان جعفـر كما كانت للبرامكة مجالس خاصة ذات صبغة عنصریة

بـن یحیـى یتـرأس هـذا المجــالس فـي قصـره أسـبوعیاً ویحضــره كبـار الشخصـیات الفارسـیة الموجــودة 

فــي بغــداد ومــن یــرد إلیهــا مــن دهــاقین خراســان لأجــل الزیــارة ولا یحضــره أحــد مــن العــرب لأن لغــة 

جتمـاع علـى الشـراب والتحـدث التخاطب فیه فارسیة، ولهذا المجلـس وجهـان : ظـاهره المؤانسـة والا

في الأدب الفارسي، والتغني بأمجاد ساسان والملوك الأقدمین وذكر فتوحاتهم وبطولاتهم ومذاهبهم 

وأدیـانهم، وباطنــه أشــبه بمقــر لحـزب فارســي كبیــر یعنــي بشــؤون بـلاد فــارس وحــل مشــاكلها القائمــة 

.)٥٧(ة قومهم دون منازعوربط كتلها وقبائلها بال برمك الذین أصبحوا في ذلك العهد ساد

ومــن مظــاهر شــعوبیة البرامكــة تحیــزهم لبنــي جنســهم الفــرس وتفضــیلهم علــى غیــرهم وفــتح 

الطریق أمامهم لاستلام المناصب المهمة في الدولة وفي هذا المجال تأتي أسرة أل سهل الفارسـیة 

المجوسیة في مقدمة من أحتضنهم البرامكة .

إلـى بـاب )والـد الفضـل(ة عندما لجأ سهل بـن زاذا نفـروخ بدأت علاقة هذه الأسرة بالبرامك

حول ضیعة أختلفـا علیهـا فـأمر لـه )عاصم بن صبیح(یحیى بن خالد متظلماً ضد شخص یدعى 

بها _ وهو لم یـزل مجوسـیاً لـم یـدخل الإسـلام _ وآنتـزع البیـت والضـیعة مـن عاصـم وأقرهـا فـي یـد 

، مـن الملاحـظ أن هـذا الحكـم لا یخلـو مـن )٥٨(سهل ولم یلتفت إلى اعتراضات عاصم ورد شـكواه

میل عنصري .

أخــذت العلاقــات تتواصــل وتتعمــق _ بعــد تلــك الحادثــة _ بــین الأســرتین وأصــبح البرامكــة 

یستعینون بـأفراد هـذه الأسـرة المجوسـیة ویسـتخدمونهم فـي أعمـالهم، ویمهـدون لهـم السـبیل لاسـتلام 

لفضــل بــن ســهل بالفضــل بــن جعفــر وتقلــد قهرمتــه، مواقــع هامــة فــي الدولــة العباســیة، ((فآتصــل ا
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وأتصل الحسن بن سهل بالعباس بن الفضل بن یحیى وخدماهما، وعرفهما یحیـى بـن خالـد ورعـى 

.)٥٩())لهما ولایتهما

ثم ارتفعت منزلة أسرة أل سهل لدى البرامكة عنـدما قـام الفضـل بـن سـهل بنقـل كتـاب مـن 

فأعجـب بفهمـه فقـال لـه : أنـي أراك ذكیـاً وسـتبلغ مبلغـاً رفیعـاً (الفارسیة إلى العربیة وأهداه لحیى، (

) ، فاســتجاب لــه ودخــل الإســلام )فأســلم حتــى أجــد الســبیل إلــى إدخالــك فــي أمورنــا والإحســان إلیــك

علـى یدیـه لكــن یحیـى فكـر بعمــق وأراد أن یوصـله إلـى المــأمون لـیعلن أسـلامه أمامــه بقصـد إقامــة 

.)٦٠(مع أبنه جعفر الذي كان یشرف على تربیة المأمونعلاقة بین الاثنین، فتدبر الأمر

وهكذا تمكن البرامكة من إدخال أسرة فارسیة أخرى إلـى دیـوان الخلافـة لتلعـب دوراً خطیـراً 

في المستقبل، ومن الملاحظ أن إسلام الفضل بن سهل كان شكلیاً ولیس عن أیمان حقیقي مقترناً 

شغال مناصب مهمة في الدولة .بالمصلحة وكوسیلة تمهد له الطریق لإ

لــم یكتــف البرامكــة بإیجــاد علاقــة بــین المــأمون والفضــل بــن ســهل بــل حــاولوا إیصــاله إلــى 

أن جعفر بن یحیى لما عزم على اسـتخدام الفضـل بـن (الخلیفة هارون الرشید، وقد جاء في ذلك (

.)٦١())سهل للمأمون قرضه یحیى بن خالد بحضرة الرشید فقال الرشید أوصله إلي

ومما یدل على شدة اهتمام البرامكة بالفضل بن سهل وإعداده لاستلام أرفع المناصب في 

الدولة، إثارة طموحه والتنبؤ بمستقبل مهم له عندما خاطب یحیى بن خالـد الفضـل بـن سـهل قـائلاً 

) .)٦٢())في كل أربعین سنة یحدث رجل یجدد االله به دوله وأنت عندي منهم(:

تمام الزائد بأسرة أل سهل المجوسیة دلیلاً واضحاً على شـعوبیة البرامكـة، یضیف هذا الاه

وقد استمروا علـى هـذا الـنهج طیلـة سـبعة عشـر عامـاً یـدفعون أبنـاء جلـدتهم مـن الفـرس إلـى مواقـع 

ــــى الحكــــم،  ــــة الفارســــیة عل ــــى العــــرب ضــــماناً لاســــتمرار الهیمن ــــة مفضــــلینهم عل متقدمــــة فــــي الدول

ا هــددوا فكــرة التماســك والتعــاون الإداري بــین العــرب والفــرس بــأن كونــوا رد والبرامكــة بمــوقفهم هــذ((

.)٦٣())فعل لدى العرب وولدوا الاعتقاد لدیهم بأنهم یریدون اضطهادهم

وبســـبب هـــذا الـــنهج الشـــعوبي لـــدى البرامكـــة أثیـــرت حـــولهم الكثیـــر مـــن الشـــكوك والظنـــون 

لعدیــد مــن الروایــات التــي تؤیــد ذلــك _ علــى واتهمــوا بالزندقــة والمیــل إلــى المجوســیة، وقــد وردت ا

سبیل المثال _  منها : عدم ارتیاح یحیى وضجره من محاولة الرشید هدم إیوان كسـرى لأنـه رمـزٌ 

لا تهـدم بنــاءً دل علـى فخامــة شـأن بانیــه الـذي غلبتــه (مـن رمــوز الفـرس، فقــال مبـرراً اعتراضــه : (

.)٦٤())ى المجوسوأخذت ملكه [ فرد علیه الرشید ] هذا من میلك إل

ویشیر أبن قتیبة في هذا المجال إلى قیام الرشید بقتـل أنـس بـن أبـي شـیخ لكونـه زنـدیقاً _ 

وكــذا البرامكــة كــانوا یرمــون بالزندقــة إلا مــن (وكــان هــذا صــدیقاً لجعفــر بــن یحیــى _ ، ویضــیف (

ل إن البرامكـة بأسـرها قیـ(، كما یؤید ذلك ما أورده ابن الندیم بقوله : ()٦٥())عصم االله تعالى منهم

.)٦٦())إلا محمد بن خالد كانت زنادقة
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ویبدو أن المیل إلى الشعوبیة والزندقة عند البرامكة كان شائعاً، وذكر على السنة الشعراء 

منهم قول الأصمعي : 

إذا ذكر الشرك في مجلس                       أضاءت وجوه بني برمك ((

)٦٧())أتوا بألاحادیث عن مزدكولو تلیت بینهم أیة        

:وقال شاعر أخر

إن الفراغ دعاني                               إلى أبتناء المساجد ((

)٦٨())وان رأي فیها                                   كرأي یحیى بن خالد

البرامكـة إضـافة إلـى مـا ذكـر، منـه مــا وهنـاك العدیـد مـن الآراء التـي تؤیـد هـذا الـنهج لــدى

وصــف یحیــى بأنــه یكیــد بالإســلام وأهلــه (، ()محمــد بــن اللیــث(نقلــه الطبــري عــن أحــد معاصــریهم 

ــد یــتهم بــدین المجــوس))(، أمــا ابــن عســاكر فیقــول : ()٦٩())ویحــب الإلحــاد وأهلــه ، )٧٠(كــان خال

، ومن أمثلة آراء المستشرقین رأي )٧١(أنهم على دین المجوس))(ویؤكد آخر هذا الاتهام بقوله : (

.)٧٢(البرامكة كانوا بعیدین عن الإیمان كل البعد))(ادم متز : (

ومن مظاهر النهج الشعوبي للبرامكة أیضاً الاستهانة بهیبة الخلافة باعتبارها رمـزاً مقدسـاً 

بمبــادئ العقیــدة للســیادة العربیــة الإســلامیة، فهــم لــم یكتفــوا بفســح المجــال لطعــن العــرب والتشــكیك

وذلـك للحیلولــة دون القیــام )الخلافــة(الإسـلامیة، بــل عملـوا علــى النیــل مـن رمــز العروبـة والإســلام 

بواجبها على صعید الإدارة والسیاسة، بل ذهبوا أكثر من ذلك إلى تحجیم دورهـا وإظهارهـا بمظهـر 

لبلاد لتفقد مبررات وجودها، العاجز تستمد العون والمساعدة من البرامكة بعد أن تمكنوا من أمور ا

.)٧٣())إن البرامكة أرادوا أبطال الخلافة وإظهار الزندقة(كما أشار ابن كثیر إلى ذلك بقوله : (

ومـــن الأســـالیب التـــي اعتمـــدوها لإضـــعاف الخلافـــة : الهیمنـــة علـــى مـــوارد الـــبلاد المالیـــة 

وا لنفقاته الخاصة موارد ووضعها تحت تصرفهم ومحاولة حجب الخلیفة من الإشراف علیها، فحدد

وكـان البرامكـة قـد فـارقوا الرشـید علـى شـیئئٍ یطلقونـه لـه مـن المـال (معینة كما قـال الجهشـیاري : (

، هــذا فــي الوقــت الــذي كــان فیــه البرامكــة )٧٤())للحــوادث ســوى نفقاتــه ومــا یحتــاج إلیــه هــو وعیالــه

ي البــذخ وزیــادة فــي الملكیــات یتصــرفون بــأموال الدولــة كمــا یشــاؤون بإســراف واضــح مــع مغــالاة فــ

الخاصة .

وینقــل الاتلیــدي حــواراً دار بــین الرشــید واحــد جلســائه حــول ســعة أمــلاك جعفــر بــن یحیــى 

وكثرة ضیاعه المنتشـرة فـي كـل مكـان، وعظمـة أبهـة موكبـه وضـخامته الـذي یفـوق موكـب الخلیفـة 

لخلیفة على ذلك بحسرة وتـذمر نفسه، وبین الفرق الكبیر بین حال الرشید وأحوال البرامكة، فیعلق ا

: ((لا اعـــرف لأحـــد مـــن أولادي ضـــیعة مـــن ضـــیاع البرامكـــة علـــى طریـــق واحـــد علـــى قـــرب هـــذه 

المدینـة فكیــف بمــا هــو لهــم غیـر ذلــك علــى غیــر هــذا الطریـق فــي ســائر البلــدان)) ، وحینمــا یعقــب 
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ما عـد البرامكـة بنـي (صاحبه محاولاً التخفیف من وطأة ذلك على الخلیفة، یرد علیه بحدة قائلاً: (

.)٧٥())هاشم إلا عبیدهم، وأنهم هم الدولة، وان لا نعمة لبني العباس إلا والبرامكة انعم علیهم بها

موضــحاً )إســماعیل بــن یحیــى الهاشــمي(وینقــل الاتلیــدي بقیــة حــوار الرشــید مــع صــاحبه 

ط أنظـار الجمیـع مدى امتعاض الخلیفة من طغیان نفوذ البرامكه بحیـث أصـبحوا هـم الأسـیاد ومحـ

وتعج أبواب دورهم بمختلف أصناف الناس، بینما تركوا الخلیفة ینزوي في قصـره، وكأنـه تـابع لهـم 

ولــیس لــه دور فــي إدارة شــؤون الــبلاد، فیحــاول صــاحبه ثانیــةً أن یخفــف مــن اثــر ذلــك علــى نفــس 

.)٧٦())ذلكواالله هذا هو الاستخفاف بعینه، واالله لا أصبرن على (الرشید، فیرد غاضباً : (

وتتكــرر تصــرفات البرامكــه فــي أقــوالهم وأفعــالهم المعبــرة عــن اســتهانتهم بالخلافــة، منهــا : 

-عنــدما قلــد الرشــید جعفــر بــن یحیــى علــى إقلــیم خراســان، ألتقــى بــه إســماعیل بــن یحیــى الهاشــمي

ناصحا إیاه بأن یهدي بعض ضیاعه لأبناء الخلیفة، وهو مقبل على خیرات-وهو یتأهب للخروج

ما أكل الخبز ابـن (بلاد عظیمه، أجاب بغضب یظهر مدى استهجانه واستخفافه بالخلافة قائلاً: (

هذه ألدوله إلا بنا ... واالله لان سألني شـیئاً مـن ذلـك  تعمك أو قال صاحبك إلا بفضلي، ولا قام

.)٧٧())لیكون وبالا علیه سریعاً 

ة العربیــة مــن هیبتهــا ویلغــوا دورهــا، یتضــح ممــا ســبق أن البرامكــة أرادوا أن یجــردوا الخلافــ

ــیهم، وبالتــالي إظهــار تفــوقهم علیهــا ونســبة الفضــل إلــیهم، وبصــورة غیــر  ویحولــوا أنظــار النــاس إل

مباشرة إلى الفرس .

تكثــر الأمثلــة والشــواهد علــى الاســتهانة بالخلافــة مــن خــلال التضــییق علــى الخلیفــة مالیــاً، 

في بذخهم وتبذیرهم لأموال الدولة، ومثال ذلك أن الرشید في الوقت الذي كان فیه البرامكة یغالون

فقــال لــه جعفـر ومــن أیــن )الحجامـة(طلـب مــن جعفــر بـن یحیــى عشــرة آلاف دینـار نفقــات لفصــده 

.)٧٨(عشرة آلاف دینار؟ فقال منكم ؟ قال خمسة فقط فسكت الخلیفة

زوجــة (ه زبیــدة وأكثــر مــن ذلــك تشــتد الحاجــة بعائلــة الرشــید وهــو غائــب عــن بغــداد فتتوجــ

بطلبهـا إلــى یحیـى بــن خالـد باعتبـاره الأمــین المشـرف علــى قصـور أسـرة الخلیفــة فلـم یلــبّ )الخلیفـة

ـــم  ـــم تتعـــود علـــى مثلهـــا، فلمـــا عـــاد الرشـــید شـــكته إلیـــه فتـــأثر ولكنـــه ل طلبهـــا وتركهـــا فـــي ضـــائقة ل

.)٧٩(یفاتحه

كــان فــي البصــرة ویحصــل مثــل هــذا فــي مناســبة أخــرى، منهــا أن الخلیفــة هــارون الرشــید 

ــیم فــارس تبلــغ ســتة آلاف ألــف درهــم، وكــان  وكــان معــه یحیــى بــن خالــد، فــوردت الأمــوال مــن إقل

الخلیفة بحاجة إلى المال لیبعثه إلى عیاله في بغـداد فطلـب مـن یحیـى جـزءاً مـن هـذا المبلـغ، لكـن 

شید عن طلبه یحیى أحتج على ذلك بقوله : إن أخذت منها درهماً واحداً ذهبت هیبتك، فأمسك الر 

واقترض حاجته من احـد أصـحابه، ثـم علـم فیمـا بعـد بـان یحیـى قـد اخـذ مـن ذلـك المـال ألـف ألـف 
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وخمســمائة ألــف فرقهــا فــي عمالــه وأتباعــه، فلمــا ســأله الرشــید عــن ذلــك معاتبــاً لــم یجبــه یحیــى بمــا 

.)٨٠(یرضیه

تـــراعٍ حرمـــة تركـــت هـــذه التصـــرفات مـــن قبـــل البرامكـــة والتـــي اقـــل مـــا یقـــال فیهـــا بأنهـــا لـــم

الخلافة وهیبتها أثاراً عمیقة فـي نفـس الخلیفـة هـارون الرشـید جعلتـه یعیـد النظـر فـي حسـاباته وبـدأ 

بـین مناسـبة وأخــرى یعلـق علـى انحرافــات البرامكـة وأشــتطاطاتهم، معبـراً عـن ســخطه وعـدم رضــاه، 

البرامكــة، وهــو یشــاهد لقــد أغنینــاهم وأفقرنــا أولادنــا وذوینــا)) ، ویعلــق علــى اســتبداد(منهــا قولــه : (

أسـتبد یحیـى بـألامور دونـي، فالخلافـة علـى الحقیقـة (الوفود مزدحمة علـى أبـواب قصـورهم قـائلاً: (

.)٨١())له ولیس لي منها إلا اسمها

وبالمقارنــة بــین مــا آلــت إلیــه حــال الخلافــة، وبــین مــا كــان علیــه البرامكــة مــن إســراف فــي 

هم طلیقــة فــي بیــت مــال الدولــة فانتشــرت أخبــار ســخائهم تبــذیر الأمــوال إلــى حــد اللامعقــول وأیــدی

ووصـفوهم بكـل مكرمـة ونعتـوهم ببـدور الـدجى وعـز (وعطایاهم، حتـى قـال فـیهم الشـعراء مـا قـالوا (

الإسلام وسیوف االله علـى الأرض وحمـاة الثغـور، وملـوك تتراجـع أمـامهم الملـوك هیبـة وجـلالاً.... 

وهــو أحـوج مــنهم إلــى الدعایـة فــي سـبیل بقــاء عرشــه حتـى لــم یبقـى شــيء یمـدح بــه الرشــید دونهـم،

، ومما یجدر التذكیر به أن هـذه الهالـة )٨٢())ودعم سلطانه أمام تلك التیارات السیاسیة المتلاطمة

من التعظیم والمبالغة في النعوت والأوصـاف لا تتناسـب مـع حقیقـة كـون البرامكـة لـم یكونـوا سـوى 

من الوزراء .رجال إدارة وسیاسة شأنهم شأن غیرهم

انحیاز البرامكة إلى المأمون (الدوافع والأسباب) :
بدأ البرامكة یخططون _ مدفوعین بنهجهم الشعوبي _ لمسـتقبل نفـوذهم وضـمان هیمنـتهم 

على السلطة بعد عهد الرشید لضمان اسـتمرار غلبـة النفـوذ الفارسـي علـى النفـوذ العربـي فـي بـلاط 

مقدمتهم حماساً لهذا الأمر .الخلافة، ویأتي جعفر بن یحیى في

نشــاطه منــذ أن عهــد إلیــه الرشــید الإشــراف علــى تربیــة أبنــه عبــد االله يبــدأ جعفــر البرمكــ

، فأخـذ جعفـر لا )٨٣(هــ  ١٧٥المأمون، وخاصة بعد إسـناد ولایـة العهـد لأخیـه محمـد الأمـین عـام 

حسن سیرته أمام واله الرشید .یترك فرصة إلا وأغتنمها للإشادة بذكاء عبد االله المأمون وكفاءته و 

أصــبح الهــم الرئیســي لجعفــر البرمكــي تقــدیم المــأمون بــن هــارون الرشــید _ مــن ام فارســیة 

هي مراجل _ في مناسبة وغیـر مناسـبة، وقـد بـذل جهـوداً فـي تربیتـه وتهذیبـه والتـأثیر علیـه، حتـى 

أعطـاء ولایـة العهــد صـار طـوع یدیـه، كمـا كـان الرشــید طـوع أبیـه یحیـى، فـراح یحــث الخلیفـة علـى

لعبــد االله المــأمون مبینــاً بأنــه الأصــلح للخلافــة، وأســتمر یســعى فــي هــذا الاتجــاه هــو ومــن معــه مــن 

صـــنائع آل برمـــك فـــي الخفـــاء والعلـــن لیزینـــوا لـــه انتـــزاع  ولایـــة العهـــد مـــن الأمـــین باســـم المصـــلحة 

لــد صــراعاً خفیــاُ بــین العامــة، ممــا نــتج عــن هــذا النشــاط المحمــوم جفــوة وكراهیــة بــین الأخــوین وو 
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مؤیدیهما مما أقـض مضـجع الرشـید وسـد علیـه منافـذ الـرأي، وممـا تجـدر ملاحظتـه أن یحیـى كـان 

.)٨٤(یشاطر ابنه جعفر في میله إلى المأمون لكنه لم یكن یرید أظهار ذلك

واســتمر جعفــر البرمكــي فــي ترغیــب الرشــید تلمیحــاً وإلحاحــا وتصــریحاً لإســناد ولایــة العهــد 

هــ ، وقـد أورد  ١٨٢مأمون بعـد أخیـه _ كخطـوة أولـى ضـروریة _ حتـى تحقـق لـه ذلـك عـام إلى ال

فأشار على الرشید ببیعته للعهد بعد محمـد، وقـام بـالأمر حتـى عُقـد (الجهشیاري خبر ذلك بقوله: (

، ولقبـه )٨٥())له... وأخذ الإیمان على بني هاشم والوجوه، وكاتب العمال في جمیع النـواحي بـذلك

أمون وأسند إلیه إدارة خراسان وما جاورها في شـرق الدولـة وكلـف جعفـر البرمكـي بالقیـام علـى بالم

.)٨٦(أدارة شؤونه وأعماله ودواوینه

وبعــد أن ضــمن البرامكــة نجــاح الخطــوة الأولــى بإســناد ولایــة العهــد الثانیــة إلــى المــأمون، 

ن وإعطائهــا للمــأمون لحســن نشــط جعفــر بــن یحیــى محرضــاً الرشــید علــى انتــزاع البیعــة مــن الأمــی

فنازعتــه وأبقـت ابنهــا فــي )أم الأمـین(سـیرته، ومتهمــاً أخـاه بســوء التصـرف ممــا أثــار حفیظـة زبیــدة 

.)٨٧(منصبه

وبـذلك مهــد البرامكـة لأوضــاع خطیـرة تنتظــر الدولــة العباسـیة فــي المسـتقبل فنمــت الأحقــاد 

الكتلــة العربیــة فــي الــبلاط ، فآنضــم والبغضــاء بــین الأخــوین، وبلــغ الصــراع أشــده بــین الشــعوبیة و 

العــرب إلــى جانــب فریــق زبیــدة كمــا التحــق بهــم خصــوم البرامكــة مــن غیــر العــرب، وأنقســم رجــال 

الحاشیة إلى طائفتین : عربیة وشعوبیة فارسیة التحمتا في صراع محموم سـلاحهما فیـه الوشـایات 

.)٨٨(والدسائس وفضح الأسرار وكشف المثالب

ضع أقلق الرشید كثیـراً وأقـض مضـجعه، وأخـذ یفكـر باحثـاً عـن مخرجـاً لا شك أن ذلك الو 

لــه إلــى أن اهتــدى أخیــراً إلــى فكــرة كتابــة العهــود والمواثیــق بــین الأخــوین _ تحــت تشــجیع البرامكــة 

وحــثهم _ توضــح بالتفصــیل حــدود وصــلاحیات كــل منهمــا، وقــرر أن یــتم ذلــك فــي الكعبــة خــلال 

هــ إلـى عمالـه وولاتـه فـي  ١٨٦ل مكـان فكتـب الخلیفـة عـام موسم الحج حیث یجتمع النـاس مـن كـ

المــدن والأقــالیم یحــثهم علــى موافاتــه مــع وجــوه النــاس فــي مكــة لیشــهدوا توقیــع مراســیم العهــود بــین 

.)٩٠(هـ  ١٨٧، وقد تم ذلك في مطلع عام )٨٩(ولدیه

عــن  وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه فــي هــذا الموقــف المهیــب تهالــك جعفــر البرمكــي وخروجــه

آداب اللیاقة والاتزان أمام الخلیفة وكبار رجال الدولة عنـدما اقتـرب مـن محمـد الأمـین وسـحبه مـن 

خـــذلني االله إن خذلتـــه فقـــال ذلـــك ثـــلاث (رداءه _ أثنـــاء أداءه القســـم _ طالبـــاً منـــه أن یـــردد ورائـــه (

.)٩١() بإلحاح من جعفر مما سبب تذمر الرشید نفسه)مرات

یكن موفقاً بدلیل استمرار مخاوف عامة الناس مـن النتیجـة، وقـد ویلاحظ أن هذا الحل لم

عبــرت عنــه فــي مجالســها وعلــى الســنة الشــعراء والمفكــرین، ومــن المــرجح أن الرشــید أحــس بــذلك 

.)٩٢(بعد المأمون)القاسم(فأعطى ولایة العهد الثالثة لأبنه 
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یهـــا البرامكـــة أخطـــر لقـــد جـــرت مشـــكلة ولایـــة العهـــد ورائهـــا الكثیـــر مـــن الأزمـــات، ولعـــب ف

الأدوار الذین احترقوا بنار عنصریتهم وشعوبیتهم بعدما أثاروا ردود فعـل كثیـرة فـي الصـف العربـي 

والقوى الأخرى المناوئة لنهجهم الشعوبي .

یتضـــح ممـــا ســـبق إن التوجـــه الشـــعوبي كـــان مـــن ابـــرز مظـــاهر عهـــد البرامكـــة ممـــا حـــرك 

عقیدتهم وقـومیتهم مـن طغیـان العنصـر الفارسـي ضدهم اكبر عدد من الخصوم العرب خوفاً على

وهیمنته علـى زمـام الأمـور فـي الدولـة، حیـث لـم یكـن البرامكـة یخفـون تعصـبهم لبنـي جنسـهم، وقـد 

ثبت عنهم أنهم كانوا یفضلون كل ما هو فارسي علـى عربـي مثلـه، ویقـدمون أبنـاء جلـدتهم _ كمـا 

كمـا اسـتطاعوا أن یـدخلوا الكثیـر مـن الـنظم مر بنا _ في المناصب المهمة على العـرب الاقحـاح، 

الفارسیة القدیمة إلى بلاط الدولة العباسیة في عهد الخلیفة هارون الرشید .

وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه هنــا _ إزالــة للــبس _ أنهــم غیــر ملــومین علــى حــبهم لعنصــرهم 

الشــــعوبیة، وتمســــكهم بــــه فهــــذا أمــــر طبیعــــي، لكــــن الأمــــر الــــذي یؤاخــــذون علیــــه مــــؤازرتهم للفكــــرة

وحمـایتهم للشــعوبیین الحاقـدین علــى العــرب وحتـى الإســلام مـن كتــاب وأدبــاء وشـعراء _ كمــا ســبق 

ذكره _ ، القوا في كنفهم وتشجیعهم الكتب في مثالب العرب ونظموا الشـعر فـي هجـوهم والسـخریة 

رشـید نفسـه لكونـه من تقالیدهم وقـیمهم فكـان هـذا تحـدیاً سـافراً للأكثریـة العربیـة وطعنـاً فـي مكانـة ال

عربیـــاً یعتـــز بقومیتـــه، وفـــي الوقـــت نفســـه وضـــعوا المؤلفـــات التـــي ترفـــع مـــن شـــأن الفـــرس وتتغنـــى 

بأمجادهم، فكانت نتیجة هذا النهج الشعوبي لدى البرامكة وبالاً علیهم عنـدما أنقلـب علـیهم الرشـید 

وأطاح بنفوذهم .
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  .  ٩١/  ١، )بیروت _ د . ت(الجبل ، 

  . ٥٠٠ – ٤٩٩/  ١؛ ابن منظور : م . س ،  ٣١٨/  ١الزبیدي : م . س ، )٣(

، مادة  ٣١٥/  ١٣، م )طهران _ د . ت() ، د . م ، )دائرة المعارف الإسلامیة(محمد ثابت وآخرون : ()٤(

الشعوبیة . 

محمد ثابت وآخرون : م . ن . )٥(

) ، تحقیق حسن السندوبي، مطبعة )البیان والتبیین(، ( )م ٨٦٨هـ _  ٢٥٥(و، ت أبو عثمان عمر )٦(

  . ٣/  ٣،  )١٩٤٧القاهرة _ (،  ٣الاستقامة ، ط

  .  ٢٦/  ٣م . ن ، )٧(

  . ٢٢٠/  ٧،  )١٩٥٨القاهرة _ () ، تحقیق عبد السلام هارون ، )كتاب الحیوان(()٨(

) ، جاء )كتاب العرب او الرد على الشعوبیة(، ( )م ٨٨٩هـ _  ٢٧٦(ابن قتیبة : أبو محمد عبد االله ، ت )٩(

القاهرة _ () ، لمحمد كرد علي ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، )رسائل البلغاء(ضمن كتاب (

  . ٢٦٩، ص  ٤ط )١٩٥٤

هـ)،  ١٣٢٣) ، مطبعة التقدم ، (مصر _ )المفصل(،  ( )م ١١٤٣هـ _  ٥٣٨(أبو القاسم محمود : ت )١٠(

  . ٣-٢ص 

  . ٣١٦ – ٣١٥/  ١٣رة المعارف الإسلامیة ، دائ)١١(

) ، تحقیق محمد بهجة الأثري ، مطابع دار )بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب(محمود شكري الالوسي : ()١٢(

  . ١٦٠ – ١٥٠/  ١، )مصر _ د . ت(الكتاب العربي ، 

، ص  ٢، ط )١٩٨٠ت _ بیرو () ، دار الطلیعة ، )الجذور لتاریخیة للشعوبیة(د . عبد العزیز الدوري : ()١٣(

١٢-١١ .  

 ٣٤، ص  )١٩٣٤القاهرة _ () ، مطبعة دار الكتب العربیة ، )الإسلام والحضارة العربیة(محمد كرد علي: ()١٤(

– ٣٥ .  

) ، ترجمة د . أحسان عباس وآخرون ، دار العلم للملایین، )دراسات في حضارة الإسلام(هاملتون جب : ()١٥(

  . ١٦ص )بیروت _ د . ت(

  . ١١٣، ص )١٩٨٧بغداد _ () ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، )تحدي الفارسيالعراق وال(()١٦(

) ، )وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان(، ( )م ١٢٨١هـ _  ٦٨١(ابن خلكان : أبو العباس أحمد ، ت )١٧(

؛ ابن العماد : أبو  ٢١٩/  ٦، )بیروت _ د . ت(تحقیق ، د . أحسان عباس ، دار صادر ، دار بیروت 

) ، د . م ، (بیروت )، ((شذرات الذهب في أخبار من ذهب )م ١٦٧٨هـ _  ١٠٨٩(لاح عبد الحي : ت الف

  . ٣٢٧/  ١،  )_ د . ت

لبدن _ () ، د . م ، )مختصر كتاب البلدان(، ( )م ٩٥١هـ _  ٣٤٠(أبن الفقیه : أبو بكر أحمد : ت )١٨(

  . ٣٢٢، ص )هـ ١٣٠٢
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  م . ن .)١٩(

  . ٤٩٨ – ٤٩٢/  ٣دائرة المعارف الإسلامیة ، م)٢٠(

  م . ن .)٢١(

: د . د . م ، (بیروت) ،    )تاریخ الرسل والملوك(، ( )م ٩٢٢هـ _  ٣١٠(: محمد بن جریر ، ت الطبري)٢٢(

  . ١١٨١/  ٦ج ٢، ق )ت

  . ١٩٦٤/  ٩ج ٢م . ن ، ق )٢٣(

 )١٨٧١بریل / () ، د . م )العیون والحدائق وأخبار الحقائق(للمزید من التفاصیل أنظر : مؤلف مجهول : ()٢٤(

  . ٢١،  ٥/  ١٠ج ٣، ق ٢٠٠٥ – ٢٠٠١/  ٩ج ٢؛ الطبري : م . ن ، ق ١٩١، ص

) ، تحقیق محمد السقا )الوزراء والكتاب(، ( )م ٩٤٢هـ _  ٣٣١(الجهشیاري : أبو عبد االله محمد : ت )٢٥(

؛ ابن طباطبا : محمد  ٧٢/  ١٠ج ٣؛ الطبري : م . س ، ق ٨٩، ص )١٩٣٨مصر _ (وآخرون ، د . م 

) ، د . م ، )الفخري في الآداب السلطانیة والدول الإسلامیة(، ( )م ١٣٠٦ـ _ ه ٧٠٦(بن علي ، ت 

  . ٢١٥،  ٢٠٨؛ مجهول : م. س ، ص ١٢٥، ص)(مصر _ د . ت

الجهشیاري : م . ن . )٢٦(

  .  ٣٨٣ – ٣٨١/  ١٠ج ٣الطبري : م . س ، ق)٢٧(

  . ٢٦، مؤلف مجهول : م . س ، ص ٣٤٦ – ٣٤٥/  ١٠ج ٣م . ن ، ق)٢٨(

  . ٤٩٢/  ١٠ج ٣م . ن ، ق)٢٩(

  . ١٥؛ الجهشیاري : م . س ، ص ٤٩٧/  ١٠ج ٣م . ن ، ق)٣٠(

  . ٥٠٠/  ١٠ج ٣م . ن ، ق)٣١(

  .  ٥٧٣ – ٥٧٢/  ١٠ج ٣؛ الطبري : م . ن ، ق ١٧٠ – ١٦٩الجهشیاري : م . س ، ص)٣٢(

  . ٢٨٦ – ٢٨٥مؤلف مجهول : م . س ، ص)٣٣(

دار بیروت للطباعة، ) ،)الكامل في التاریخ(، ( )م ١٢٨٣هـ _  ٦٣٠(ابن الأثیر : علي بن أحمد : ت )٣٤(

  . ٩٦/  ٦،  )١٩٦٥بیروت _ (

  . ١٧٥الجهشیاري : م . س ، ص)٣٥(

  هـ . ١٧٠الطبري : م . س أحداث سنة )٣٦(

  هـ . ١٧٠؛ ابن الأثیر : م . س ن أحداث سنة  ٥٧٨ – ٥٦٩/  ١٠ج ٣الطبري : م . ن ، ق)٣٧(

ع بني العباس)) ، د . م ، (د. أعلام الناس بما وقع للبرامكة م(الاتلیدي : محمد المعروف بـ دیاب : () ، ()٣٨(

  . ١٣٢ص )ت

؛ الاتلیدي : م . ن . ٢١١الجهشیاري : م . س ، ص)٣٩(

مظاهر الشعوبیة في الأدب العربي حتى نهایة القرن الثالث الهجري)) ، مطبعة (محمد بنیه حجاب : ()٤٠(

  .  ٣٧١ – ٣٧٠، ص )١٩٦١مصر _ (الرسالة ، 

)٤١)٤١ .  

  .  ٤٨الدوري : م . س ، ص)٤٢(

، )) ، مطبعة نهضة مصر ، (مصر _ د . ت)تیارات ثقافیة بین العرب والفرس(وفي : (أحمد محمد الح)٤٣(

  .  ١٧٨ص

  .  ٢١١الجهشیاري : م . س ، ص)٤٤(
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٣٤٩

) ، تحقیق عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، )رسائل الجاحظ(الجاحظ : أبو عثمان عمرو ، ()٤٥(

رة فنكل ، المطبعة السلفیة ، ) ، نش)ثلاث رسائل(؛ الجاحظ : ( ١٩٤/  ٢،  )١٩٦٥ -القاهرة (

  . ٤٣) ، ص١٩٢٦القاهرة _ (

  . ٤٣، ص )١٩٠٢لیدن _ (،  باعتناء فان فلوتن ، )ثلاث رسائل(الجاحظ : )٤٦(

) ، نشر مكتبة خیاط ، )الفهرست(، ( )م ٩٩٥هـ _  ٣٨٥(ابن الندیم : أبو الفرج محمد بن أسحق ، ت )٤٧(

  . ١٢٤ – ١٢٠، ص )١٩٦٤بیروت _ (

  . ١٠٥،  ١٢٤ – ١٢٠. ن ، صابن الندیم : م )٤٨(

  . ٣٧٢حجاب : م . س ، ص)٤٩(

) ، عن مطبعة بولاق ، دار الفكر )الأغاني(، ( )م ٩٦٧هـ _  ٣٥٦(الأصفهاني : أبو الفرج علي : ت )٥٠(

  . ٧٦ – ٧٥/  ٢٠،  )١٩٧٠بیروت _ (للجمیع ، 

، ))ر العباسي الأولالشعوبیة وأثرها الاجتماعي والسیاسي في الحیاة الإسلامیة في العص(زاهیة قدوره : ()٥١(

  . ٢٧٥، ص )١٩٧٢بیروت _ (دار الكتاب اللبناني ، 

، )تالقاهرة د.() ، مطبعة دار العالم العربي ن )صراع العرب خلال العصور(محمد عبد الغني حسن : ()٥٢(

  .  ٢٩ص

 )١٩٣٦القاهرة _ () ، د . م، )معجم الأدباء(، ( )م ١٢٢٩هـ _  ٦٢٦(یاقوت الحموي : شهاب الدین ، ت )٥٣(

 ،٣٢٢/  ١ .  

  . ٣١٥،  ١٧٥ابن الندیم : م . س ، )٥٤(

، د. ن  ٤) ، ط)مروج الذهب ومعادن الجوهر(، ( )م ٩٥٦هـ _  ٣٤٦(المسعودي : أبو الحسن علي ، ت )٥٥(

  . ٣٧١/  ٣،  )١٩٨١بیروت _ (، 

داد _ بغ() ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، )الجذور التاریخیة للوزارة العباسیة(د . فاروق عمر فوزي : ()٥٦(

  . ١٢٢، ص )١٩٨٦

  . ١٤٤/  ٤جرجي زیدان : م . س ، )٥٧(

  .  ٢٣٠الجهشیاري : م . س ، ص)٥٨(

  م . ن .)٥٩(

  . ٢٣١ – ٢٣٠م . ن ، ص)٦٠(

  . ٢٣١م . ن ، ص)٦١(

  م . ن .)٦٢(

  .  ٤٨الدوري : م . س ، ص)٦٣(

  .  ٢٢٩الجهشیاري : م . س ، ص)٦٤(

ثروت عكاشة ، مطبعة ) ، تحقیق)المعارف(، ( )م ٨٨٩هـ _  ٢٧٦(ابن قتیبة : أبو محمد عبد االله : ت )٦٥(

  .  ٣٨٢، ص )١٩٦٠مصر _ (دار الكتب ، 

  .  ٣٣٨ابن الندیم : م . س ، ص)٦٦(

  .  ٣٨٢؛ ابن قتیبة : م . س ، ص ٢٠٦الجهشیاري : م . س ، ص)٦٧(

  .  ٥١، ص )١٩٢٥القاهرة _ () ، مطبعة دار الكتب ، )عیون الأخبار(ابن قتیبة : ()٦٨(

  . ٦٦٩/  ١١ج ٣م . س ، ق)٦٩(
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دمشق _ () ، مطبعة روضة الشام ، )التاریخ الكبیر(، ( )م ١١٧٦هـ _  ٥٧١(أبو القاسم علي : ت )٧٠(

  .  ٢٨/  ٥،  )هـ ١٣٣٢

) ، تحقیق د . عمار )العواصم من القواصم(، ( )م ١١٤٨هـ _  ٥٤٣(ابن عربي : القاضي أبي بكر ، ت )٧١(

  . ٢٣٤، ص؛ ابن طباطبا : م . س ٦٤ – ٦١، ص )م ١٩٩٧القاهرة _ (طالبي ، مكتبة دار التراث ، 

، دار الكتاب العربي  ٤) ، ترجمة عبد الهادي أبو ریدة ، ط)الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري(()٧٢(

  . ٢٠٥/  ٢،  )م ١٩٦٧بیروت _ (

البدایة والنهایة)) ، مطبعة (، ( )م ١٣٧٢هـ _  ٧٧٤(ابن كثیر : عماد الدین أبو الفدا إسماعیل : ت )٧٣(

  .  ١٨٩/  ١٠، )مصر _ د . ت(السعادة ، 

  . ٢٥٠ – ٢٤٩الجهشیاري : م . س ، ص)٧٤(

  .  ١٣٠الاتلیدي : م . س ، ص)٧٥(

  .  ١٣١الاتلیدي : م . ن ، ص)٧٦(

  . ١٣٢الاتلیدي : م . ن ، ص)٧٧(

  .  ٢٤٩الجهشیاري : م . س ، ص)٧٨(

  . ١٤٦الجهشیاري : م . ن ، ص)٧٩(

  . ٢٤٣الجهشیاري : م . ن ، ص)٨٠(

  . ١٢٥الجهشیاري : م . ن ، ص)٨١(

(. عبد الجبار الجومرد د)٨٢(   . ٤٤٣/  ٢، )١٩٥٦بیروت _ () ، مطبعة دار الكتب ، )هارون الرشید(:

  .  ٦١٠/  ١٠ج ٣الطبري : م . س ، ق)٨٣(

  .  ٣٥٣ – ٣٥٢/  ٣؛ المسعودي : م . س ،  ٢١١الجهشیاري : م . س ، ص)٨٤(

  م . ن .)٨٥(

  .  ٢١٤الجهشیاري : م . ن ، ص)٨٦(

  .  ١٦١/  ٦؛ ابن الأثیر : م . س ،  ٦٤٧/  ١١ج ٣الطبري : م . س ، ق)٨٧(

، یبدو أن نهج البرامكة المتناغم مع أهداف الشعوبیة في اضعاف ٤٥٩ – ٤٥٨/  ٢الجومرد : م . س ، )٨٨(

قوة الدولة العباسیة والاستهانة بمنزلة الخلافة بأعتبارها رمزاً للسیادة العربیة الإسلامیة مسلك أعتمدته هذه 

حثین بقوله: "أنهم كانوا یشجعون الحركات الاسرة لبلوغ مبتغاها، ومما یؤید ذلك ما ذهب الیه بعض البا

المناوئة للخلافة العباسیة ثم یقومون بأخمادها بأنفسهم وذلك لكي ترفع مكانتهم ویكونوا في نظر الخلیفة 

بأنهم هم الوحیدون في میدان السیاسة ولا یمكن الاستغناء عنهم مهما كانت أعمالهم، ویبدو هذا واضحاً في 

ي یحیى بن عبد االله"، أنظر : محمد حامد اسماعیل: "البرامكة والشعوبیة" رسالة مساعدتهم الثائر العلو 

  .  ١٧٢، ص١٩٨٤ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى كلیة الاداب / جامعة الموصل، عام 

  هـ . ١٨٦أحداث سنة  ١١ج ٣الطبري : م . س ، ق)٨٩(

هـ  ٢٩٢(أحمد بن أبي یعقوب: ت للمزید من التفاصیل ، الاطلاع على نصي العهود ، لاحظ : الیعقوبي : )٩٠(

. ما جاء في  ١٥٢ – ١٤٧/  ٣،  )١٩٣٩النجف _ () ، مطبعة العربي ، )تاریخ الیعقوبي(، ( )م ٨٩٥_ 

تعهد الأمین للمأمون یمهد تمزیق وحدة الدولة العباسیة ویزرع بذور الشقاق والخلاف بین أفراد الأسرة 

العباسیة .

  . ٢٢٢الجهشیاري : م . س ، ص)٩١(

  . ٣٥٤/  ٣عودي : م . س ، المس)٩٢(


